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ّّ(6:ّ)اشةكنُّ 

انّ ّقافيّ قدّالثّ فيّأروقةّالنّ ّّمستانيّ الدّ ّّةّرم 

ّ ّفسيفإبراهيمّعلي ّالس 

ّ

ةّ/واقعةّّتُعدّ  انالّّحكاية/قص  ّّةرم  إب انّّجرتّأحداثهاّّ،ّوالتيّّ(١٨0-٥٢/١٧٨ّّ،بحارّالأنوار)انظر:

ّّواحدةًّّ،ّّفيّالقرنّالسادسّعشرّالميلادي ّالسيطرةّالبرتغالي ةّعلىّالبحرينّّ منّأهم 

كرةّالنسيانّالتهميشّأوّّبقيتّعصي ةّعلىّالتيّّاريخي ةّّتالّّالأحداث ّّةالشعبيّ ّمنّالذا

ّّ.العقدي ّّالناسّامتزجتّبمخيالحيثّ؛ّّالبحراني ة

ةّفيّّّّاللافتّ انّالّّقص  اّلمفك ّأ،ّّحديثًاّّةرم  نّاّّرّن  أّنّْيجعلّمنهاّّدرّكاظمّّالدكتور نقطةّّارتأى

ّآلياتّالنقدّالثقافيّ ّّإعمالّّمنّخلال،ّّفيّالبحرينّّالقديمةةّّةّلنسقّالطائفيّ ارتكازّزمنيّ 

ّ.ّّنقدهاّفيّ

قراءةّفيّأمراضّالحالةّّّّ:منّكتابهّ"طبائعّالاستملاكيقولّالدكتورّفيّالفصلّالثانيّّ

والنشرّّ"البحريني ة للدراساتّ العربي ةّ سةّ المؤس  عنّ بـ"وّّّم(٢00٧)صدرّ انالالمعنونّ كرةّرم  وذا ةّ

ّّّ:(٧٢-4٧)ص"الطائفي ة

كرةّوسيرةّّالطائفي ةّنسقّّ،بلغةّالنقدّالثقافيّ  وهوّفيّسيرتهّكثيرّالتحو لّّّّ.لهّتاريخّوذا

وحقيقتهّّوالتقل بّ بوجودهّ محتفظًاّ يبقىّ ّّّّّ،لكن هّ أن ه ّ يكشفّّإلا  ذلكّ حقيقةّّفيّ عنّ

ّهوّالموضوعّالذيّينشطّفيهّ.بـ"طبائعّالاستملاك"،ّوماّيتغي رّنشاطهّمدفوعًاّ

ّّ ة الطائفي  ّّّّ-اليومّ-مدارّ الرمزي ، العصرّّالاستملاكّ فيّ النسقّ وجوهّ أبرزّ منّ وهوّ

ّّ ابتداءً الماضيّفصاعدًاالحديثّ القرنّ تزامنّذلكّمعّدخولّّّّ.منّعشريناتّ ولقدّ
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،ّوترسيمّحدودّالميدانّّفيّمدارّالتحديثّوتأسيسّالدوائرّالإداري ةّالرسمي ةالبحرينّ

ّالذيّيقعّفيّّ متّحدودّّّّملكي ةّالدولةّكجهازّإداري ّمركزي ّحديثّ.العام  وحينّترس 

ّالاستملاكّالرمزي ّ.الملكي اتّانطلقّالصراعّالطائفي ّعلىّّ

نسق سيرةّ اّ ارتكازّّّّ،القديمةّّالطائفي ةّّأم  نقطةّ إلىّ ترجعّ القرفإن هاّ هيّ ّّنزمني ةّ

الميلادي ّّ عشرّ المرجعي ةّّالتيّّوالسادسّ كرةّ الذا بمثابةّ والقصي ةّّهيّ المحلي ةّ

ّّّّللنسق. إثباتها علىّ التيّسيعملّ الدعوىّ لمدوناتّّوهيّ الثقافي ّ النقدّ خلالّ منّ

ّوالمروياتّالسردي ةّالشعبي ةّمعًاّ.ّالتاريخّالرسميّ 

ّّ الشفهي ة المروياتّ هذهّ انوإحدىّ الدمستانيّ رم  عيسىّ بنّ دّ محم  الشيخّ وهيّةّ ّ،

ّّّّذاتّّمروي ة أثير ّّموضوعّ ا الجماعيّ بحرانيًّ الشفاهي ّ ّّّّ؛للسردّ تعزيزّّلّّتداولتُّكونها

الذاتا وطمأنةّ حةّّوهوّّ.لإيمانّ مرش  يجعلهاّ موضوعًاّّماّ لتكونّ باّّبقو ةّ لنقدّّجديرًاّ

ّّّ.لعبةّالأنساقّالواعيةّوالمضمرةّفيهاّلكشفّّ؛الثقافيّ 

اّفتُريت،ّبلّبوصفهاّّلاّبوصفهاّواقعةّّّّهذهّالواقعةّّفيّنقدّّوالمنطلق تاريخي ةّحدثتّأو

ّّّ.علامةّعلىّنسقّطائفي ّناشطّفيّهذهّالحقبةّالزمني ة

بّضدّالشيعة،ّأرادّأنّّْلاّجديدّفيها،ّفهناكّوزيرّّالحكايةّّ يُبطلّمذهبهمّّسني ّمتعص 

الّ حيلةّ عنّ ذهنهّ فتفت قّ لمذهبه،ّ انوينتصرّ ّّرم  نقُشتّّة تنقضّّعّالتيّ عباراتّ ليهاّ

ّفيّالإمامة.ّّّعقيدةّالشيعة

ةّأدل ةّومنطقّوحجاجوالحيلةّّ خارقةّّّّ،ّبلّهناكّمعجزةليستّبحج ةّكلامي ةّوليسّثم 

انّ،ّسيجريّتحويلّالففيّمقابلّكتابةّالبشرّالمعهودةّللعادة. ةّإلىّصفحةّتُنقشّّرم 

أّبلغّمنّكعليهاّعباراتّّ اّلإلهي ة.ّفكتابةّاللهّهنا اّلقدرة ّحج ةّودليل.ّهذاّمقصدّبفعل ل 

ّ،ّوهوّعينهّمنطقّالسردّفيّبدايةّالحكاية.الحيلة
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بينّالمسلمين،ّّحيلةّالوزيرّتنطويّعلىّموقفّسلبي ّمنّالتراثّالحجاجي ّالكلامي ّّ

اّلخلافّّ يّحسم لّم اّلكلامي  اّلحجاج ّهذا بّأن  إّلىّقناعة اّلوزيرّوصل اّلمذاهبفكأن  ،ّّبين

ّمنّالبحثّعنّدليلّإثباتّآخر،ّوبشرطّأنّْيكونّدليلًاّمنّالله ّّحاسمًاّوقاطعًاّّّفلابد 

المضاد.ّّلاّمحتملًاّ والتأويلّ للتأويلّ لاّكلامهّّّّفيكونّموضوعًاّ كتابةّاللهّ كانتّ وقدّ

؛ّّمنّنقشّالبشرّّفليسّهووهكذاّأتىّالدليل،ّّّّ.الذيّلاّيُدفعّهذهّالمر ةدليلّالإثباتّّ

ّّعبارةّخبري ةّحاسمةّتقطعّالطريقّّّّفيّّّصيغّإن هّّّّثمّ ّّ،ليكونّموضعّتشكيك علىّكل 

ّتأويلّ.

ّّ ّماّثبتّبقو ةّالّإالآتية:ّّمعادلةّّالمنطقّالحكايةّيقومّعلىّّإن  ّّإن  يُرد  ّبقو ةّإعجازّلاّ لا 

الإعجازّأعظم المنقوشةّعلىّقشرّ العبارةّ كانتّ ان.ّفإذاّ لنظري ةّّرم  تنتصرّ الخلافةّّةّ

ّّ السن ة، أهلّ ّّعندّ الشيعة عندّ الإمامةّ لنظري ةّ الانتصارّ ّ اللهّّفإن  منّ تأتيّ أنّْ ّ لابد 

انّصاحبّالوبمعجزةّأعظمّمنّالأولى،ّوهذاّماّحصلّللشيخّ ّالدمستاني ّ.ّةرم 

ّحكايةّّ ّدعوىّهذهّالحكايةوإذاّكانّلكل  ّّّّدعوىّيقومّالسردّبإثباتها،ّفإن  هوّالآتي:ّإن 

ّّ الشيعة "مذهبّ "الحق  المذهبّ وكتابتهّّّهوّ اللهّ بكلامّ النجاةّّالمؤي دّ تكونّ وبهّ ّ،

ّّّأخُرويًّا.

ش ّ فإن  الدعوىّ هذهّ بلّّيّبحسبّ ب،ّ المتعص  الوزيرّ عنّ يختلفونّ لاّ البحرينّ عةّ

ّّ الإلهيّ يقومون بالإعجازّ التأييدّ طلبّ وهوّ كفعله،ّ أفاعيلّّبفعلّ منّ فعلّ وهذاّ ّ.

بّالشديدالنسق نّيملك،ّوهوّعينّالطائفي ةّوالتعص  ّم  ّّّالمعجزةّيملكّّ؛ّلأن  ،ّّالحق 

ّّ.بالضرورةّيكونّهوّقاسيًاّتجاهّالآخرينبالتاليّو

فّلأو لّوهلة.ّوهذاّماّيحملّعلىّالقولّوهذاّمنطقّالحكايةّ ّّالخفي ّالذيّيتكش  بأن 

كرةّمرجعي ة ّّّ.للطائفي ةّكنسقّّهذهّالحكايةّتُمث لّذا

انّ"فيّنقدّنادرّكاظمّتمامّماّقالهّالدكتورّهذاّ ا.ّّّ"الدمستانيّ ةّرم  ّثقافيًّ
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ّّّّهناّّنحاول نتداخلّمعه والمقام-أنّْ يتناسبّ ّّّّ-وبماّ ثلاثة الدعوى،ّّّّ،محاورفيّ هي:ّ

ّومسل مةّالدعوى،ّومنطقّالإثباتّ.

الأو ل ّّال"ّّالدعوى:ّّ،المحورّ الارتكاز نقطةّ هوّ الميلادي ّ السادسّعشرّ فيّسيرةّّقرنّ

انوالطائفي ةّفيّالبحرين،ّّ انمعّّ-ّّةّالدمستانيّ رم  تمث لّّّ-لاّتعنيناّالآنالتيّّّّادهشاهّزّةّّرم 

كرةّمرجعي ة ّ.ّّّ"لطائفي ةّكنسقهذهّالّّذا

رّالقاصر،ّ ّوفيّالتصو  انّإن  إنّْكن اّبحاجةّّ-ّتكونّنقطةّارتكازّنّْةّالدمستاني ّلاتصلحّأرم 

اّرتكاز نّقطة اّلطائفي ة؛ّّّّ-أساسًاّّّإلى اّلطائفي ةّّفإذاّكانّّفيّسيرةّهذه الصراعّّّّ-اليوم-مدار

ّّّ،هوّمنّأبرزّوجوهّالنسقّفيّالعصرّالحديثالذيّّالاستملاكّالرمزي ،ّوالطائفي ّعلىّّ

ابتداءًّمنّعشريناتّالقرنّالماضيّّتزامنّمعّدخولّالبحرينّفيّمدارّالتحديثّّّّحيث

ّّ.فصاعدًا

ّّّّالمدارإذاّكانّّ ّّّّالدعوىفكذلك، ّّّّأخرىّّزمني ةبحاجةّإلىّنقطةّارتكاز ّّتقفّعليها كل 

ّّّّ.اليومّّفيّنسقّالطائفي ةّّالأطرافّالفاعلةّ فيّّفاعلينّّالّّهوي ةّّفحصناولنّنعدمهاّإذا

ّدسّعشرّ.اّبعدّالقرنّالسّوالجزرّالمحيطةّبهاةّأوالّرّتاريخّجزيّ

اّّ انّأم  :ّّوفيّسيرتهّالأولىّّلنسقّالطائفي ةّفيّوجههّالقديماستمرارّّّّالدمستاني ّفهيةّّرم 

الصراعّّ ّّأيّ احتكار ّ"الطائفي ّعلىّ ّّ-الإسلام"ّّ"وّّ"الحق  القولّّّّووافقناّعلىّّّتنز لناّإذا

ّ.-بهذهّالفكرة

ّّ الدعوى:ّّ،الثانيّوالمحور الموضوعاتّّ"ّّمسل مةّ منّ ّ الاستملاكّالحق  لاتقبلّ التيّ

ّّّ.ّ"أحدمنّقبلّّسبيلّإلىّاحتكاره،ّبلّلاّوالاحتكار

تّامّ وهيّمسل مةّّ أّردناّ.ّّةّغير ّإطلاقّكلمةّ"ّّبهاّّّفإذا لّلواقع،ّف"الحق  اّلمتطابق اّلثابت ّّهو

دّّولا تعالّوعلّّ،يتعد  خلقّاللهّ أساسهّ السلام(ىّ الرسل)عليهمّ بهّ وأنزلّ الخلق،ّ ّّّ.ىّ
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ندورّّوّنت بعهّّليهّوّنتعر فّإووظيفتناّتجاههّأنّّّّْ.علمناّبهّأمّلمّنعلملايسوغّإنكارهّّف

ّّ.و لهؤأوّنّّأنّْنستملكهلامعهّحيثماّدارّ

إّذاّّ ا أّوّّكأضُيفّّأم  اّلاعتقادّوغيرها، اّلحياةّوحق  ّكّّوصفحق  المدني ّّأوّّالسياسي ّّّّالحق 

ّلهّفيهّنصيب،ّولاّيجوزّاستملاكهّأوّاحتكاره.ّثبتمَنّّْكلّ ّمتوز عّعلىّأوّغيره،ّفهوّّ

اّلمحورّّو ا اّلإثبات:فّ،ّّلثالثاأم  يّقومّّ"ّّمنطق اّلمتعارضةّلا اّلتاريخ بّينّمدونات الترجيح

ّّ؛ّّمقامّالدليلّوالإثبات منّصنعّالبشر،ّوهيّموضوعاتّمفتوحةّّالعلاماتّّذلكّأن 

ّعلىّتأويلاتّشت ى.ّوبالتاليّهيّموضوعاتّخارجةّعنّكلمةّالفصل"ّ.

ّّّنتساءل:ّاالإثباتّهذّمنطقوأمامّ

ّ؟ةالمقترحّالتأويلاتبراعةّحبكّّلكبدلًاّعنّذّهلّالضابطةّالعلمي ةّلقبولّالتأويلات

واقعّّفيّّّّهذاّالمنطقّّوالدينّتفعيلوالعلومّّّّوالجنايةّعلىّالتاريخّّةالعبثيّ ّّوأليسّمن

ّ؟البحثّالعلميّ 

ّالإجابةّعنّهذهّالأسئ كبر،ّأو لها:ّماّّىّستقودّإلّلةّّأحسبّأن  القيمةّالمعرفي ةّّّّأسئلةّأ

النقد هذاّ إثباتهّّّ،لمخرجاتّ منطقّ هذاّ كانّ آخرها:ّّ؟ّّإذاّ تبريرّّوليسّ يمكنّ هلّ

اّ-عندّنقدهّلهاّالأفرادّوالمجتمعاتّوالأممّيسمّبهاالتيّ-توصيفاتهّ ّّّ؟أخلاقيًّ

ّ

ّ
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